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موسى حوامدة

لن أتمـكن مـن تقـديم الــورود الحمـر لـكن
يــوم عيــد الحـب .اليــوم الــذي يـعيـش فـيه
الـعشـاق الحقـيقيـون أسـوأ أيـامهـم .لأنهم
لا يــستـطـيعــون تقــديم الـــورد لمن يـحبــون
.مـن يجــرؤ علــى أن يـحمـل الأحمــر للـتي
يعـــــشق أمـــــام أولــئـك الــنــــســــــوة اللـــــواتــي
يلـتصـقن به حـد الـطهـارة والقـداسـة .ولا
يجـــــرؤ علـــــى أن يقـــــول لهـن ؛ إنـنـي أحـب
عـنـــايـــة جـــابـــر. أحـب روعـتهـــا وطـيـبـتهـــا.
جمـالهـا وجههـا .كلامهـا كتـابتهـا غنـاءهـا
وشعـــرهـــا .أحـب لـــون عـيـنـيهـــا .لـهجـتهـــا
طـريقة مـداعبتهـا رقتها سحـرها وفتـنتها
المـثقلة بالتاريخ والمطـوقة بالحنين للكتب
ولـلـــمـحـــبـــين الحـقـــيـقـــيـــين في )مــــصـــــــارع
العـشــاق( ومجـالـس الأدب ونـوافــذ الكلام

وفضاءات القصيدة .
أحـــب خـفــــــــة الــكــــــــائـــن فـــيــك .حـــنــــــــانَــك
الفــائـضَ. جــديلـتك المـصفــرة .وطـنـيـتَك
وعــــروبـتـك .الــــواسعــــة الأرجــــاء الــــرحـبــــة
العميقة الملتصقـة. بطين الأرض الذاهبة
حـد شــواطئ فلـسـطين .ومــدنهــا التـي لم
يعــد أحــد يجــرؤ علــى النـطق بــأسمــائهــا
.وتلـمس أزقة مخيماتهـا التي صارت عبئا
علـــى الـــشقـيق والــصــــديق وحـتــــى الحلـم

القابل للإنطواء .
أحمـل وردة حمـراء ثــانيــة لجمـانـة حـداد
.الـــشــــاعــــرة الـــســــاحـــــرة الفــــراشــــة الـتـي
تفــاجـئـك مقـتــربــة مـن نــار الــشعــر. حــد
الإحتــراق لكنك تـدهـش أكثـر وانت تـراهـا
تحلـق بجـنـــاحـي قــصـيـــدة جـــديـــدة.مــثل
طــــــائـــــــر الفــيــنـــيق. أو تـــنهـــض مــن رمــــــاد
الــصحــــافــــة وفــضــــاء الـتــــرجـمــــة .وروتـين
العـمل الصحفي وواجبات الأسـرة .لتراها
تـســافــر في طــائــرة بـعيــدة عــابــرة للقــارات
ذاهـبـــة نحـــو أحـــد أدبـــاء العـــالــم الكـبـــار .
الـــذيـن لأول مــــرة يجـــدون امـــرأة عـــربـيـــة
مـثقفــة واعـيــة مــدربــة قــارئــة. تحــاورهـم
وتضع أصـابعـهم وكتـبهم في رفـوف عـربيـة
مـزينة بـالرغبـة في الحريـة والانطلاق من
الخـرافات والجهل والـقوقعة وأسـر الماضي

 .
أحـمـل وردة لك يــا جـمــانــة في هــذا الـيــوم

احمد الناجي

في البدء كانت الكلمة
حفل تــاريـخ البـشــريــة بـتحــولات معــرفيــة
عديدة، كـانت معطياتهـا التراكميـة بمثابة
ابداعـات للفكر الانـسانـي، ساهمـت بصورة
فـاعلـة في انتـاج نقلات نـوعيـة علـى طـريق
تــطــــور وتقـــدم الحــضـــارة، فـكـــان اخـتـــراع
الـكتـابــة منجـزاً مـؤثـراً مــازالت معـطيــاته
متـألقـة في العـالم، لمـا لهـا من اثـر بـالغ في
مـنجــزات الـبــشــريــة المـتعــاقـبــة وعـن ذلك
يقـول ديورانـت في كتابه قـصة الحضـارة ما
معـنــاه، ان تـطــور الكـتــابــة خلق الحـضــارة
خلقـاً لانهـا هيـأت وسيلـة تـسجيل المعـرفـة

وقامت بنقلها.
احتضن العراق حضارة ينسب اليها ظهور
الكتـابـة علـى الاختــام الاسطـوانيـة، وعثـر
علـى اولـى الكتـابــات السـومـريـة في مـدينـة
لجـش وقـسـم قلـيل مـنهــا وجــد في مــدينــة
نفر واور وادب، وتطـورت في مدينة الوركاء.

ويعد ظهـور الكتاب من الاختراعات المهمة
في تـاريخ الحضـارة الانسـانيـة، فهـو وسيـلة
المعـــرفـــة لحفـــز تـــراث الــشعـــوب والابـــداع
الانـساني والمعلـومة المعـرفية، ذاكـرة تضفي
نمطــاً متجـدداً مـن التقــارب بين الـشعـوب
ســـاعـــدت علـــى تقـــويـــة روابــط المـثـــاقفـــة
والـتمـاس بـين الحضـارات المـتنـوعـة، وعلـى
مــد جــســور الـتـــواصل الــثقـــافي والمعــرفي،
وهيــأت فضــاءات منـفتحـة تجـلت واضحـة
امــام الانـظــار في مــا تــوصل الـيه الانـســان
مـن مــديــات مــتقــدمــة في الـعلـم والـفكــر
والثقـافة ، وهـي بذلك حـافظـت على نـتاج
البـشــريــة في مخـتلف المجــالات الـثقــافيــة
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إرث وحـــــاضر الـكــتـــــاب في مـــــديــنــــــة الحلـــــة
هنــالك افـضليـة واضحـة تحـققت في هـذا
المجــــال علـــى الـــرغـم مـن كــــونهـــا لـيــسـت
بمــسـتــوى الـطـمــوح بــسـبـب اسعــار الكـتـب
الاصلـيــة، وعــدم اسـتـتـبــاب الامـن وغـيــاب
الاستـقرار كلهـا تؤثـر على عـمل المؤسـسات
الــثقـــافـيـــة وتــضـــاعـف مخــــاوف القــطـــاع
الخـاص الناشـط في هذا الميـدان في الفترة
الحـالية، ويرى ان دور الجـامعات في الوقت
الحــاضــر غـيــر فعــال في تــوجـيه الــطلـبــة

للبحث والاطلاع خارج الكتب المنهجية.
خير جليس

في الزمان كتاب
وقــال لـنــا ثــائــر هــادي جـبــارة/ صــاحـب
مكتبة لتجـليد الكتب وفنـان عن هواجسه
ومعـانــاته بحـكم تمــاسه المبـاشــر مع عــالم
الكتـاب: لقـد كنـا مقيـدين في ايـام الـنظـام
الـبـــائـــد، فهـــو علـــى الـــرغـم مـن ســطـــوته
وجـبــروته كــان يخــاف مـن مـن نــوعـين مـن
الكـتب همـا الــديني والـشيـوعـي، ولا يمكن
وصف الحــريــة الـتـي نــنعــم بهــا الان كـنــا
نعـانـي من المخـاطــر فلا نــستـطيـع تجليـد
الـكـتـب الـــديـنـيـــة او سـجلات الـــدوائـــر او
دفاتر الخـدمة او كتب الجامعـة حتى انني
اعــتقلـت بــسـبـب  تجلـيـــد القـــران الكــريم
المــطبــوع في ايــران، امــا بخـصــوص انتـشــار
الكـتــاب ومــديــات تــداوله فقــال ان الكـتـب
الاسلامية هـي الاكثر تـداولاً ومن ثم كتب
الـــسحـــر والـــشعـــوذة ولـكـن هـنـــالـك كـتـب
مـطلــوبــة دائمــاً ومـنهــا علــى سـبيـل المثــال
التـي تفـضـح النـظــام الـســابـق وكتـب حنــا
بــطـــاطـــو وكـتــب علـي الـــوردي وذكـــريـــاتـي
لـلجـــواهـــري وكـتـب الــسـيـــر. وعـن ضـعف
ــــى اقــتــنــــاء الـكــتــــاب قــــال ان الاقــبـــــال عل
الاسعــار لـيــسـت العــائق الــرئـيــس في هــذا
الانحسـار الـذي نتلمـسه اليـوم، بل الفـراغ
الـذهني الكبير الـذي جنح بفئات المجتمع
مع كل الاسف لـلتــوجه الــى اشيــاء اخــرى
غـيـــر الــثقـــافـــة اضـــافـــة الـــى ان هـنـــالـك
تــأثـيــرات اخــرى الــى حــد مــا كــانـتــشــار
الاقــراص المــدمجــة والـكتــاب الالـكتــروني،
وضعف الجـامعات بخصوص دعم الثقافة
ولكـن مع هــذا يـبقــى كـمــا قــال المـتـنـبـي: "

وخير جليس في الزمان كتاب".
نـخـلـــص ممـــــــا تـقـــــــدم مــن جــمــيـع الآراء
والملاحـظــات الـتـي ادلــى بهــا الـبعـض مـن
العــاملين بـالـشــأن الثقــافي وهم علـى قـرب
من عـالـم الكتـاب في مـدينـة الحلـة الـى ان
الحيـاة بـدأت تـدب في هـذا المـرفـق الثقـافي
ــــــة فقـــط بل في الحــيـــــوي، لــيــــس في الحل
العــراق عمــومــاً وان كــانت بــدايــة الازدهــار
لتـداول الكتـاب تبـدو بـطيئـة الا ان الآفـاق
القــادمــة رحـبــة وقــادرة علــى محــو كل مــا
تـرتـب من اثــار ثقـافـة الـتهلـيل والتـطـبيل
واثــار الـسجــون الفكــريــة والــوصــايــة علــى
العقـول وتغـييب الـوعي وبــالاخص بعـدمـا
تـزامـن ذلك كله مع مـا يشهـده العـالم من
تقـينـات في ثـورة الاتـصــالات والمعلـومــاتيـة
اقتـربـت شظـايـا هـذا الانفجـار المعلـومـاتي
مبـتكــرات وتقـينــات في مـتنــاول كل انـســان
ادرك الــزمــان الــرقـمـي، لا سـيـمــا بعــد ان
اضــاف الانتـرنـت زخمـاً لــدفق المعلـومـة في
كل الاتجــاهــات والامــاكـن نــاشــراً الكـتــاب
وسيلة تلك المعلومـة الى مساحات شاسعة
يسـرت تــواصله مع ابنـاء القـريـة الكـونيـة،
واتــاحـت لـلكـتــاب فــرصــة كــســر مــا فــرض
عـليه من اطـواق العـزلـة والانكفـاء يطـوف
العــالـم بـنــسق جــديــد صــار يــطلـق علـيه
اليـوم الكتاب الالكتروني نافضاً عن كاهله
في هــذا الفـضــاء الــرحـب مــا يـتــرتـب مـن
اعبـاء للنـاشـر وللـرقـيب ليـصل في النهـايـة
ـــة وسهــولــة الــى المـتـلقـي بــســرعــة مـــذهل

متناهية. 
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ومـا كـان بــالامكـان تــوفيـرهـا لــولا اللجـوء
الـى هــذه الطـريقـة في الـسـنين الـتي تعـذر
فيهـا علـى القـارئ الحصـول علـى ما يـريد
من الـكتب بأسعـار مقبولـة بسبـب الحصار

وعدم وجود منافذ لدخول الكتاب.
ظاهرة اعارة الكتب من اجمل

واروع الافكار
وعن ظـاهـرة اعـارة الكـتب والمجلات مقـابل
ثــمــن فــــانٍ، الـــســيــــد عــبــــد الله قـــــد وظف
مكـتبـته وجهــده لخــدمــة هــذا الجــانب في
وقت الحـصــار العـصـيب، وقــال ان ظــاهــرة
اعـارة الـكتب مـن اجمل واروع الافكـار التي
ظهـرت في الظـروف الصعـبة المـاضيـة، وهي
مـستمـرة حتـى الان مـشجعـة القـارئ علـى
ارتــيــــاد المـكــتــبــــات ومــتـــــابعــــة الاصــــدارات
الجــديــدة، ولا تنـتهـك ميــزانيـته وتعـطـيه
فــرصــة اخـتـيــار الكـتــاب مـن عــدمهــا بعــد
قــراءته وبــواسـطــة هــذه الـطــريقــة وصل

الكتاب الى اعداد غفيرة من القراء.
واضـــــــاف: رغــم كـل مـــــــا افـــــــرزتـه ظـــــــروف
الحـصــار الا ان المهـتمـين في مجــال الفكــر
والمعـــرفـــة لــم يقـنــطـــوا ويــسـتـكـيـنــــوا بل
استـنبـطــوا طــرائق عــديــدة لـلتــواصل مع
العـالم الخارجي فقـد كنت اذهب اسبـوعياً
كل يـوم جمعـة الـى بغـداد لغـرض الـتسـوق
من شـارع المتنبي الشهـير محاولاً جلب كل
ماهو جديد ونادر، وما اقدر عليه من كتب
ديـنـيــة وسـيــاسـيــة ومــوســوعـــات ومجلات
سيــاسيـة وفـنيـة وريــاضيــة وكل مــا يخـص
مجال الـكمبيـوتر سـواء كتب ام مجلات ام
اقـراص مــدمجــة، واكثـر مـا كــان يفـرحـني
ويـزيل عـني عنـاء ومجهـود الـسفـر حـينمـا
اجد الـزبائـن ينتـظرون قـدومي من بـغداد
مجــتــمعــين بجــــانــب مـكــتــبــتــي ، فــتـكــبــــر
الفـرحـة بـدواخلي حـينمـا اراهـا تـشع علـى
وجــوهـهم ايـضــاً بعــد اقـتنــاء مــا جــاؤا من

اجله. 
وعلـى مـر الايـام والـسـنين تــوثقت علاقـتي
بالزبائن وكونت صداقات مع الكثير منهم
ومـن مخـتلف شــرائـح المجتـمع الحلـي من
اســاتــذة واطبــاء ومـثقـفين وطـلاب، وحتــى
الاطفــال فقــد كـنت اجـلب لـهم مــا هــو في
مــستــواهم ومــا يهـتمـون بـه. وعن الاسعـار
المـستوفـاة من القارئ لقـاء عمليـة استعارة
الكـتـب والمجلات، قــال ان الاسعــار زهـيــدة
قيـاسـاً بمـردودهـا في كـسـر حـاجــز العـزلـة
والاقتـراب مـن فضـاءات المعــارف ، فمقـابل
250 دينـار تتم اعـارة الكتـاب او المجلـة لمـدة
ثلاثــة ايــام يــسـتـطــيع القــارئ خلالهــا ان
يقــرأ ويلخـص وينـتفع مقــابل هـذا الأجـر
الزهـيد الذي مـازال حتى الان علـى ما هو

عليه.
وفي خــتــــام حــــديــثـه تقـــــدم بمقــتــــرحــــات
مـنــاسـبــة لــدعـم انـتــشــار الكـتــاب واشــاعــة
المعـــرفـــة مـن خـلاله في اوســـاط المـــديـنـــة،
اقـامة معارض دوريـة وتهيئة منفـذ لتوفير
الـكـتـب بــــأسعــــار مــــدعــــومــــة كـمــــا يمـكـن
لـلجــــامعــــة ان تـلعـب دوراً كـبـيــــراً في هــــذا
الشأن بـالنظر لامكانيتهـا المتاحة ولكونها
مـؤسسـة تحتضـن اعداد كبـيرة من الـطلبة
يحـتــاجــون لـلكـتــاب غـيــر المـنهجـي دائـمــاً،
مــثلـمــا اكـــد علــى تــطلـعه الــى ان يــأخــذ
اصحـــاب دور الـنــشـــر والمــطـــابع دورهـم في

تأمين الكتب والمطبوعات.
اسعار الكتب 

الاصلية مرتفعة
قال الـسيد حيـدر فاضل نجم/ مكـتبة ابن
خلـــدون، ان الحـــريـــة اثــــرت علـــى تـــداول
الـكتــاب وانتـشــاره ونــراهــا في تنــوع الكـتب
المعـــروضـــة في مـكـتـبـتـي وجـمـيـعهـــا كـتـب
حديثة كانت من الممنوعات، مشيراً الى ان
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مـن الاهـتـمــام بــاقـتـنـــاء الكـتــاب وانــشــاء
مـكـتـبـــة بـيـتـيـــة صغـيـــرة تلـك الـفعـــالـيـــة
الـثقــافيــة كــانت جــزءاً من اهـتمــامــاتـهم،
ولعل اسعـار الـكتب المـرتفعـة حـاليـاً تـشكل

عائقاً اضافياً امام عملية الشراء.
الكتب الاسلامية والسياسية

الاكثر مبيعاً
وقـــال عـن الـكـتـب الاكـثـــر مـبــيعـــاً الـــوقـت
الحــاضــر، الكـتب الاسـلاميــة والــسيــاسيــة
وكـتـب الـــرواج الــســـريع والـــرخـيــص مــثل
الابـــراج والحــظ والاحلام والمـــاكـيـــاج وفـن
الــطـبـخ، لكـن نــسـتـثـنـي مـن هــذه الانــواع
القـران الكـريم والقـواميـس فهـي مطلـوبـة
دائمــاً ولا تخـضع لــزمــان معـين، وشخـص
بــأن النـســاء اكثــر اقبــالاً علـى الـشـراء امـا
الـشبـاب فـإن اقبــالهم علــى الكتـب ضعيف
جــداً وتـبقــى الــشــريحــة المــثقفــة مهـتـمــة
بــالمـطـبــوع وتـتــابع الاصــدرات ولا تخــضع

لهذا القياس.
وحول ظـاهرة الكتـب المستنـسخة يـرى بأن
هذه الـظاهرة سـوف تنحسـر تدريجيـاً بعد
ورود الـكـتـب مـن مــصـــادرهـــا الـتـي كـــانـت
ممنـوعة عـلى القـارئ وبدأت المـطابع حـتى
في العــراق الان تـطـبـع الكـثـيــر مـن الكـتـب

مثل كتب الدكتور علي الوردي وغيرها.
وقــال عـن مــوضــوع اعــارة الكـتــاب مقــابل
ثمن بـادر جدي الـى توفيـر الكتـاب للقارئ
عـن طــريق اعـــارته مقــابل ثـمـن زهـيــد في
ثلاثـيـنـيـــات القـــرن المـنــصـــرم وبهـــذا وفـــر
الكتـاب للكـثيـر من الـذين لا يـستـطيعـون
الشـراء ولديهم رغبـة في المطالـعة ، وساهم
بهـــذه الــطــــريقـــة خـلق جــيل وطــيف مـن
القــراء وعــشــاق الكـتــاب وهــذه الـظــاهــرة
ملفـتــة للانـتـبــاه حقــاً، لـيــس لانه جــدي
صـاحـب المكـتبــة بل لان الـظـاهـرة بـرمـتهـا
تــسـتـحق الــتقـــديـــر والاعجـــاب، واظـن ان
هنـاك بضع مكتـبات الان توفـر الكتاب عن
طريق الاستعارة في مدينة الحلة. واختتم
حـديثه بـالتـطلعــات المشـروعـة لخـلق جيل
مــن قــــــــراء الــكــتــب مــن خـلال الجـهــــــــود
المــشـتــركــة لـلجهــات المعـنـيــة والمــؤســســات
التـربـويـة واسـاتـذة اللغـة العـربيـة لاشـاعـة
تـــداول الـكـتـــاب وتـــشجــيع الــطـلاب علـــى

القراءة والاهتمام بالمكتبة المدرسية.
فضاء الحرية شجع اصحاب

المكتبات على رفد مكتباتهم
بــدأ الــسـيــد عـبــد الله الحــسـيـنـي مــدرس
وصــاحـب مكـتبــة حــديثـه عن مـسـتجــدات
الاوضــاع في عــالـم تـــداول الكـتــاب قـــائلاً:
فـضــاء الحــريــة شـجع اصحـــاب المكـتـبــات
علـى رفد مكتـباتهم بـوافر مـن الكتب التي
كانـت ممنوعـة ونادرة، ممـا انعشت الحـركة
الـثقــافيـة في المــدينـة بــشكل كـبيـر، واغـنت
القــــارئ بعــنــــاويــن كــتــب مــتــنــــوعــــة، لـكــن
الاقــبـــــــال عـلـــــــى شـــــــراء الــكــتــب ضـعــيـف
ــــى بعــض طلاب الجــــامعـــة ومقـتــصــــر عل
الـذين يبحثـون عن مصادر معـينة، وبعض
المهـتـمـين الــذيـن لا يهـمهـم سعــر الكـتــاب
مـهمــا ارتفع، المهـم عنــد اولـئك ان يجــدوا
ضــالـتهـم المنـشــودة، واضــاف قــائلاً: اشعــر
بـسعـادة غـامـرة لانتـشــار الكتـاب في الـوقت
الحــاضــر لــسـبـب خــاص حـتــى يــزداد بـيع
الكـتـب ، ولــسـبـب عــام هــو ازديــاد حــركــة
النــاس علــى طلب الـعلم والـنهل مـن كنـوز

المعرفة.
وعـن الكـتب المـسـتنـسخــة، حــدثنــا الــسيــد
عبــد الله عن كـونهــا نتـاج حـاجـة في ظـرف
معــين، وهــي طــــــريقـــــة ذات مــنـفعـــــة لــكل
الاطـراف، فالبـائع يقوم بـاستنسـاخ الكتب
المطلـوبة، والقـارئ يجدهـا متـوفرة وبـسعر
اقل ذلك مـا مكن من توفيـر الكتب النادرة
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منتـصف السـبعينـيات عـندمـا تم افراغـها
تـدريجيـاً من محـتواهـا الحقيقـي بهيمـنة
التـسلط وسنن الممـنوعات ومـصادرة الراي
الاخـر وسيـادة الثقـافة الاحـادية فـأغلقت
المكـتـبــات العــامــة، ولـم تعــد قــائـمــة غـيــر
المكـتـبــات الــرسـمـيــة الخـــاضعــة لاعــراف
الاحتـواء والاسـتلاب الفكـري ، وتـدريجيـاً
تقـوض نشـاط المكتبـات الاهليـة فتحـولت
معـظـمهـا الـى بـيع القـرطــاسيــة ولعل مـا
طــرأ مـن تغـيـيـــرات بعـــد انهـيــار الـنــظــام
ونهـــــايـــــة الــصــنــم في مجـــــال الحـــــريـــــات
الاســاسـيــة يــشـكل بــدايــة ازدهــار لـتــداول

الكتب والمجلات والمطبوعات.
يبقى الكتاب على رأس

التداول المعرفي
في بدايـة جولـتنا هـذه توجهنـا الى مكـتبة
الـفــــــرات وقــــــال الاســتــــــاذ صـلاح مـهــــــدي
الـــسعـيــــد حفـيـــد مـــؤســـسهـــا وهـــو اديـب
ومتـرجـم عن اثـر الحـريــات المتـاحــة علـى
تـداول الكتاب ، هنالـك اثر واضح للحرية
الــتــي تحـقـقــت بـعــــــد سـقــــــوط الــنـــظــــــام
الــدكتـاتـوري فـلم يعـد المـمنـوع قــائمـاً ومـا
يـتـم تــداوله الان في الاســواق يــؤشــر تـلك
الحالـة التي افتقدنـاها لعقود طـويلة من
الظلام والممنـوعات، ورغم ذلـك فإن تداول
الـكتــاب ليـس بمــستــوى الــطمــوح ولــربمــا
كـان لـوســائل الاعلام الاخـرى تــاثيـر علـى
ذلـك، لـكــن الـكــتــــــاب يــبـقــــــى عـلــــــى راس
الـتــداول المعــرفي وسـبـب الانحــســار خلال
الـعـقـــــــود الــثـلاثـــــــة هـــــــو  الجـهـل وعـــــــدم
الاهـتمـام بــالثقـافــة عمـومــاً في مجتـمعنـا
الـــــــذي يـعـــــــانــي مــن الــتـخـلـف والامــيـــــــة
الثقــافيـة، فـاهـتمـامــات النـاس في الــوقت
الحـاضـر تنـصب علـى الملـبس والمـأكل اكثـر
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التــاريخيـة الـى ان مكـتبـة مـؤسـس مـدينـة
الحلة الاميـر سيف الدولة صـدقة المزيدي
تحتـوي علـى الاف المجلـدات وكـانت الحلـة
في عهــده مـن ارقــى المـــدن الاسلامـيــة مـن
الناحـيتين العلمية والادبيـة، وتميزت على
مــدار اربعــة قــرون بكــونهــا المــركــز الــديـني
ــــابل، والـعلـمــي، والحلـيـــون ورثــــة مجـــد ب
اعــراف مـتــأصلــة في الاهـتـمــام بــالـثقــافــة
ـــوهـــا علـــى مـــر الازمـنـــة، والـكـتـــاب تـنـــاقل
وهـنــالك مـن يــشـيــر الــى ان الحلــة خلال
الغــزو المغــولي لمــدينــة بغــداد تفــردت بــدور
ثقافي كبير عندمـا تسلمت معظم مكتبات
بغداد المنكوبة وما فيها من نفائس علمية
وفكــريــة وادبـيــة عـبــر عـملـيــات المقــايـضــة
بــالمــواد الغــذائـيــة في ذاك الــزمـن المجــدب،
وظلـت الثقـافـة سمـة مميـزة لهـذه المـدينـة
التـي اشتهـرت في تــاريخنــا المعـاصــر ومنـذ
بــدايــات القــرن المــاضــي، بكـثـــرة المكـتـبــات
العامـة غير الـرسميـة فيهـا العامـرة بالاف
الكـتب الـتي تغـطي مـوضـوعـاتهـا مـختلف
العلـوم والاخـتصـاصـات العـلميـة والادبيـة،
فكـانـت بحق واحـدة مـن المنــابع الـثقــافيـة
المـتجــددة لابنــاء المــدينــة، مثـلمــا كــانت في
الحلـة ايضـاً العـديـد من المـكتبـات الاهليـة
المهـتـمـــة بـنــشـــر الـكـتـــاب والمعـــرفـــة، ومـن
اقـــدمهـــا مكـتـبـــة الفــرات الـتـي ادرجـت في
الـدلـيل التجــاري لبلاد الـشــرق الصـادر في
بـيــروت سـنــة 1936، وذكــر اسـم مــؤســسهــا
عـباس السعيد، عـام 1925، ومكتبة المعارف
عــام 1930 ومكـتـبــة الــرافــديـن عــام 1953،
وقـد سـاهـمت هــذه المكـتبـات بـدور كـبيـر في
رفــد الحيـاة الـثقــافيـة لـفتـرة طــويلـة الـى
حـين بــدات الــظلـمــة تــســود علــى العــراق،
ــــى الاجــــواء الــثقــــافــيـــــة العــــامــــة في وعل
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والـــــديــن والاداب والقـــــوانــين والـعقـــــائـــــد
والطقـوس والانـظمـة الثقـافيـة والمنجـزات
الاخـرى المتعلقـة بعمل الانـسان، ونـاقلتـها
كـإرث حضـاري علـى مـر العصـور والازمـان،
وســـاعـــدت في الـــوقــت نفــسـه علـــى تـلاقح

حضارات وثقافات الشعوب المختلفة.
نحن ما نقرأه

يقف الكتـاب في مقـدمـة وسـائل ومقـومـات
نــشــر الـثقــافــة والـفكــر، ويغــدو علــى مــر
الـــزمـن وبـــالاخــص في الاجـــواء المـفعـمـــة
بــــالحــــريــــة عــنــصــــراً فـــــاعلاً في تـــشـكــيل
المنظـومات القيمية لاي مجتمع ، ذلك ما
اجـده متنـاغماً مـع تصورات القـاص المبدع
ابـــراهـيــم اصلان الـتـي اوجـــزهــــا بمقــــاله
)نـحن مــا نقــرأه(، ومــدلــول ذلك الـعنــوان
يـحمل الكثير مـن المعاني، ويختصـر علينا
المــســـافـــات والـكلام لـفهـم دور الـكـتـــاب في
اغـنــــاء الحقــــول الــثقــــافـيــــة والفـكــــريــــة،
وانعكـاسـاته علـى الحيـاة العـامـة، مـن هنـا
نـتوسـم بالمـناخـات الجديـدة ان تفضـي الى
بـدايـات حـراك ثقـافي تسـاعـد علـى انـتشـار
الكتـاب واشاعـة افاق رحبـة للمـثقف الذي
عاش مخـاطر الـزمن الغـابر لمجـرد تطلعه
الــى مــا يجــري في العــالـم بمجــال الابــداع
وجــمــــالــيــــاتـه والفـكــــر وحــــاجـــــات العـقل

البشري.
الكتاب في مدينة الحلة

في محـاولة لمعـرفة عـالم الكتـاب في مديـنة
الحلـة الـتي عـرفـت منـذ بـدايـة تمـصيـرهـا
اواخـــر القــرن الخــامــس الـهجــري بـــأنهــا
مـدينـة الـشعـر والـشعـراء وامتـازت بـأفقهـا
المـتفتح على المعارف والاداب، وباحتضانها
لـلـعـلــم والادب ولـلـعـلــمــــــــاء والمـفــكــــــــريــن
والادبـــــــــاء، واشـــــــــارت مـعـــــظـــم المـــــصـــــــــادر
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زياد مسعود
مـثلمـا كبـرت الـبصـرة كبـر الـشعـر في
الـبـصــرة مـنــذ زمـن الفــراهـيــدي ثـم
تـغيــرت الــدنيــا عبــر القــرون وتحــول
الحكواتي القديم الى قاص  متمكن
وكــــان للـبــصـــرة دورهـــا الـــريـــادي في
صيـاغة قصـة عراقـية متقـدمة  فـنياً
منـذ ظهـور العـراق الحــديث، العـراق
الــذي كــان مــرفـــأه العـتـيــد مـحجــة
اقــوام وشعــوب وحـضــارات ومــصفــاة
اذكـــار وثـــورات وحـــروب ومـــوســيقـــى
ممبـاسا ومـعزوفـات الهيـوه وتحولات
)النــوبــان( وكــان جـيكــور مهــداً اوليــاً
للسياب المجدد، وكانت الشعيبة مثار
نقع المــوت، حـيـث اصـطــدمـت قــوتــا
محـمـــد سعـيــد الحـبــوبـي الــشــاعــر
الشهـيد الـثائـر واسلحتـه التقليـدية
بمــدافع الانـكلـيــز حـيـث جــرت بعــد
ذلك تحولات جـديدة على الـساحات
السيـاسية والـثقافيـة والعسكـرية، في
الـبــصــــرة اخــتفــــى نــــوري الـــسعـيــــد
الضـابط الـعثمـاني المـريض وتحـرك
مــنهــــا الـــــى الحجــــاز لــيـــشـــــارك مع
الــــشــــــريـف حــــســين في صــنـع احـلام
تـشظت ولكنهـا اسست لعـراق حديث
قـــــاده فــيــصـل الاول بعـــــد ذلـك، وفي
الـبصـرة تحـرك مـزاحـم البــاجه جي
وكـيلاً للـشيخ خـزعل ســردار المحمـرة
المــرشح لعــرش العــراق في وقـت رشح
فيه طــالب بـاشــا النقـيب نفـسه الـى
ذات العـرش، وخـســر الاثنـان الجـولـة
عل يــد الإنـكلـيــز وانـصــرف الـبــاجه
جي للـمنـاداة بــالجمهـوريـة )مـبكـراً(
ــيــبــي الـــضـــــــابـــط مـع المــيـجـــــــر فــيـل
الانـكلـيـــزي الـــذي عـــارض حـكـــومـــة
الـهنـد، ومـكتـب القـاهـرة لـكنـهمــا لم
يــنجحــا فــانــتقل فـيلـيـبـي الــى وزارة
الـداخليـة الولـيدة مـستـشاراً ثـم الى
الحجــاز لــيكــون مــسـتــشــاراً لــدولــة
جــديــدة هـي الــسعــوديــة فـيـمـــا نقل
الـبــاجه جـي الـبـنــدقـيــة الــى الكـتف
الاخـــرى لـيـكـــون واحـــداً مـن رجـــال

فيصل الاول.
من البـصرة انـتقلت نـشاطـات عائـلة
يــوسف سلمـان الـى النـاصـريــة حيث
انـتـقل مــنهـــا الـــى جـــامعـــة كـــادحـي
الـــشـــــرق لــيـكــــــون )فهــــــد( المعـــــروف
تــاريخـيــاً وفي الـبـصــرة في عـين تـلك
الايـــــام الـــــولادة مــن مـــطلـع القـــــرى
العــشـــريــن ظهـــر نــشـــاط سلـيـمـــان
فيضي محـامي طالب الـنقيب واحد
ابرز مثـقفي البصرة ليكتب بعد هذا
روايـــــــــة مــــــســـــــــرحــيـــــــــة )الـــــــــروايـــــــــة
الايقـاظية(- وفي ايـامها ايضـاً-  بعد
دخـــــول الانــكلــيــــــز العـــــراق انــــشـغل
الــصـحفــي خـلف شـــــوقــي الـــــداودي
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واسمـاعيـل فهد اسـماعـيل الابداعـية
كل في زمــنهــــا لــتــــرفــــد تجــــارب ردود

حميد وريسان جاسم عبد الكريم.
وقبلهـا تجربـة كارنيك جـورج الموؤودة
في حين نـشـط مـحمــد عبــد الــوهــاب
ومهـدي عيسـى الصقـر في بناء قـصة
ـــالـنــسق قــصـيـــرة حـــديـثـــة اعـتـنـت ب
الـــــداخلــي للــــشخــص وصــــولاً الــــى
الــروايــة في تجــربــة الـصقــر الخــاصــة
فـيـمــا ظهــر بعــد ذلك ونـتـيجــة لـكل
هـذا المخــاض محمـد خـضيـر لـيبـني
تجـــــربـــــة ســـــرديـــــة كــبــيـــــرة بـــــدأت بـ
)الـنيـســاني( في الـسـتيـنيــات لتـظهـر
بعــد ذلك ملـيئــة بــالــسحــر والتــوتــر
والاصــوات المــشــدودة والــشخـصـيــات
المــتلـبــســـة الاشـكـــالـيـــة في )المــملـكـــة
الـسوداء( ومـا بعـدها لـيظهـر محـمد
خضير حاجزاً كبيراً وتحدياً اكبر لمن
يـشــرع من الـشبــاب في كتـابـة الـقصـة
الحــديثــة لكن الـبصــرة ظلت مـشغلاً
ثقــافـيــاً كـبـيــراً وحــاضـنــة ســاخـنــة
لتجــارب التجـديـد عبـر جمـاعـة )12
قـصــة( ثـم جمــاعــة )البـصــرة اواخــر

القرن العشرين(.
والـيــوم تـظهــر الـبـصــرة عـبــر المــشغل
القصصـي الجديـد طامحـة الى دفع
عجلـة التجديـد عبر تـشكيل جمـاعة
تعــمل مــن اجل بـنــاء تجــربــة فـنـيــة
جـــديـــدة،  فــتحـيــــة للـبــصــــرة في كل

زمان. 
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بجـريـدة )الاوقـات الـبصـريـة( ليكـون
محــرراً بــارزاً فــيهــا ولــيكـتـب روائـعه
القــصــصـيــة الـتـي لـم تقـــدر نقــديــاً
حتـى اليوم وابـرزها )المخـابر المحلي(
وعـشرات القصـص الحديثـة الاخرى
اضـافــة لتــرجمـاته عـن التــركيـة، وفي
الأربعـيـنـيــات ظهــرت مـطـبعــة حــداد
والـكـثـيـــرون المــطــــابع الاخـــرى لـكـن
يــوسـف يعقــوب حــداد، ابـن الـبـصــرة
المــثقـف اسهــم اسهـــــامـــــاً فــــــاعلاً في
الكتـابة القـصصية وفي طـبع عشرات
الـكتـب الثقــافيـة الاخـرى حـيث كـان
الملاذ الـطبـاعـي لاحلام شبـاب الادب
الحــديـث امثــال عبــد الــرزاق حــسين

ومحمد روزنامجي وغيرهما كثير.
كــانـت الـبـصــرة ولاتــزال تــشكـل ثقلاً
ابــداعـيــاً كـبـيــراً ملـيـئــاً بــالـتجــديــد
ومقـاربـة التحـديث، ومـثلمـا تعــايش
عبــد اللـطـيف الــدليـشـي مع المــأثــور
الـــشعـبـي الـبــصـــري وانــصـــرف الــيه
ليجمعه ويوثقه حفاظاً على التراث
الشعبي لهذه المدينة تعايش السياب
مع الجـــانـب الاخـــر مــن الفـكـــر، مع
الـتحــديث بــأجلــى صــورة وهــو يــرود
تيـار الـشعـر العـربي الحــديث ويقفـز
الـى العالمـية ولتـتكون بعـد ذلك على
هـــداهـــا وخـــارجهـــا تجـــارب سعـــدي
يـوسف الشعريـة واسلوبه الخاص في
الـتحــديـث وتجـــارب محـمـــد سعـيــد
الــصـكــــار وعــبــــد الـكــــريم الـكــــاصــــد
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ثلاث نساء لبنانيات خلعن قلبي

إلى عناية جابر ,جمانة حداد وهيفاء وهبي
والأخلاق. وأي عـمل فـنـي طـــربـي يــــرتكـــز
علـى ثلاث دعــائم ضـروريـة لجعـله مميـزا
ومـحلقــاً.فـمــا هــو الابــداع في أغــانـي ثلــة
تقــدمن لـلفن بـأجـسـادهـن وليـس بخـامـة

صوتية جديرة بالاحترام!
وجـبـــة )الهـمـبـــاراجـــر( تــشـبع يـــا سـيـــدي،
ولـكــنهــــا لا تـتــــرك أثــــراً في تـنــــاول وجـبــــة
ممتعـة،وهـذا حــال من قــدمت لهــا وردتك
الأخـيـــرة. المـطـــربـــة شـــاديـــة ولـيلـــى مـــراد
وغـيـــرهـمـــا، خـــدمـن انـــوثــتهـن الـــرقــيقـــة
وأصــواتهـن المبــدعــة الأغـنيــة. ومــا يـخبــر
الآن بإجماع الأكثرية ممن يتذوقون الفن
الــطــــربــي، أن تلـك المــــؤديــــات، مــــا هـن إلا
تـنـــاثـــر ظـــاهـــرة مـــرضـيـــة نـتـيجـــة الأزمـــة
الأخلاقـيــــة المحــضــــة الـتــي تعــــانـي مــنهــــا
شـركــات الانتـاج، لـلتــرويج لـلمـرأة  بــشكل
مبتذل. فقـد جعلت يا شاعـرنا من تميزن
بـعطــاء يثـري ويـزهـر، نــدى لأنثـى الغـزال
تتأهـب إلى اصطياد يخلـو من حياء المرأة
الجـمــيلـــــة بقـيــمهــــا ورســــالــتهـــــا،بعــــرض
جـسدهـا على مـرأى من العـالم وبتـأوهات
تـثيـر الــرغبــة. بعيــدا عن مقـارنـة لـصـوت
فـيـــروز المـلائكـي، وسـمـــو صـــوت أم كلـثـــوم،
فهـمــــا الاصــــالــــة الـتـي تـنــــاســب كل وقـت
وجـيل.فــالأولــى أن نـسـمي هــذه الـظــاهــرة
بـــالفـن الهـــابـط، الـــذي يـــدل علـــى تـــدنـي
مستوى التـذوق الطربي.فلا تخلط ثانية
بـــين الـــــطـــــــــرب وهـــــــــدف جـــمـع الأمـــــــــوال

والمعجبين!.
هنــاك مطـربـات عــربيـات يقـدمـن التـميـز
الحق، مثل غادا وجـوليا والـصوت الجبلي
نجـوى كرم، لكـنهن لم يثـرن الغرائـز بقدر
مـــــا يـــضفـين مــتعـــــة الاسـتـمـــــاع إلـــــى مـــــا
يقــدمنه. حـقيقـة أنـقض بـل وانتقـد هـذه
الـظاهـرة العـبثيـة التـي تفسـد وتصم آذان
الجيـل الصـاعـد، فـتضـيع ملكــة الإغمـاءة
الــوجـــدانيــة في عـــالم الــدنــدنـــة والجمــال

الحقيقي.
عــــــذرا أســتــــــاذي لا تـخلـــط بــين الابــــــداع
وتقـديم جـســد ليــس إلا. فهل نعــذر كبـوة
مبــدع يــدرك تمــامــاً الـغث مـن كل مــا هب
ودب والـسمـين؟! وشتــان بين ثــراء النفـس
وبـين الــــرخــص وتــــدنــي القـيـم والـتــــذوق

الرفيع المستوى
سوسن البرغوتي

ولــــو كــــان مـــسـمــــوحــــا تقــــديم ورود الحـب
للرجال في هـذا اليوم . لقدمت وردة رابعة
للـمفكر الحقيقي علـي حرب والذي تقبل
ظــاهــرة نــانـسـي واليـســا وهـيفــاء وهـبي .
ودافع عــنهـن بــشـكل أثـــار جــــدلا وسخــط
المتشبثين بالقديم والغابر والكلاسيك . 

أعـرف أنني بحاجـة إلى الكثيـر من الورود
الحمــر. لنـســاء وصبـايـا رائعـات فــاتنـات .
يستحـقن الحب قبل الـورد .لكني سـأترك
لـلعــــديــــد مـن الأصــــدقــــاء الــــذيـن أحـب.
فـــــرصـــــة شـــــراء ورود حقــيقــيـــــة ممـــــاثلـــــة
وتقـديمهــا لمن يــرغبـون . وأنـصح أن تكـون
الـنــســاء المخـتــارات جـمـيلات مـثل عـنــايــة
وجـمانـة وهيفـاء .لأنهن ببـساطـة يمنحن
الـــــورد معــنـــــى .ويعــطــين الـقلــب جـــــرعـــــة

أضافية من أوكسجين الحرية .

سلامي
كـم هي رائعـة ورودك أيهـا الـشـاعـر في يـوم
لـلـحــب، ولـكــنـك تجـــــــاهـلــت الـفـــــــرق بــين
العـطـــاء وإثـــراء الأدب العـــربـي المعـــاصـــر،
والـــــسقــــــوط والانحـــــدار لمــــــا وصلــت إلـــيه
المـــؤديـــة هـيفـــاء وهـبـي. المعـيـب في تقـــديم
ورودك،أنك علـى مــا يبـدو بـت تخلـط بين
الابــداع وبين امــرأة تعـرض جـسـدهــا بعـد
انتهاء المـدة المسموح لها في عرض الأزياء،
دون تقديم أي مـا يميزهـا، اللهم الأضواء

والضجيج المحيط،وحركات الإثارة.
الـرائعـة جمـانـة درة قلـوبنـا جـميعــاً،والتي
كمـا تـفضلـت،اختـرقت المـسـافـات، لتـصبح
سفـيـــرة مـثـقفـــة تحـمـل ثقـــافـــة عـمــيقـــة
للعـالم.وعنـايـة جـابـر الكـاتبـة التـي تبحـر
في فضـاء عـربي، يـنقلنـا معهـا أسلـوب راق
ونعـومـة مميـزة إلـى عـالم يخـدم رسـالتهـا
بجـــدارة يخــدم الـنـص ورســالـتهــا.أمــا يــا
سيـدي مـوسـى حـوامــدة، فهيفــاء وهبي لا
تقــدم الجــديــد المـتـمـيـــز، بقــدر مـــا تجعل
المــرأة وكــأنهــا بـســوق نخــاســـة، تخجل أيــة
امــرأة أن تـشــاهــد عــرضهــا أمــام الــرجــال.
وهي أقل مـن ان تقيم كـمطـربـة وأكثـر من
مــــؤشــــر يــــدل علــــى انحــــراف وهـبــــوط في
الـطــرب العــربي الأصـيل. وكل جـديـد راق
يفــــرض مكـــانــته علـــى الــســـاحـــة الفـنـيـــة
بجـــدارة،لـتـــذهـب أدراج الـــريــــاح سقـطـــات
فــنــيــــــة، مــن شـــــــأنهـــــــا ان تفــــســــــد الــــــذوق

وأغـبــط الـيـــــاس خـــــوري وعقـل العـــــويــط
وزمـلاءك في الـــنـهــــــــار .وزوجــك ونجـلـــيــك
ووالـــديك وشقـيقك. فــأنـت ملاك الـشعــر
القـــادم مـن سلاســــة اللغـــة ومـن بــســـاطـــة
الـكلـمــة الــذاهـبــة في الجــرأة حـــد تفجـيــر
المــشــاعــر والمــواقف وإعــادة الـتـفكـيـــر بحق
المـرأة العــربيــة في البـوح والقــول والتـخيل
والـنــطـق والفـعل .وفي حـق العــــاشقـــات في
فــك إزار اللـــيل. وخـلع قــمــيـــص الخــــــوف
والجهل .وارتــداء أجمل الـثيــاب والتـحلي
بأبهـى الإكسـسوارات وسمـاع أعذب كـلمات

الغزل والدلع والولع والعشق والغرام .
تقـبلي يـا صـديقـتي هـذه الـوردة .ضـعيهـا
في أصيـص مجــدك . اجعـليهـا تـنمــو كمـا
تــزداد كتـبك وقـصــائــدك. و)بـتلات( الــورد
حول يـاقتك الـزاهيـة . وكمـا تكـبر أشـجار
الأرز فــوق جـبــال الجـنــون الـتـي تغـطـيهــا

كلماتك وعذوبتك البيضاء .
بقيت لـدي وردة ثالثـة سأكـون كاذبـا لو لم
أقـــدمهــا إلــى هـيفــاء وهـبـي. والـتـي نــالـت
الـكــثــيــــــر مــن ازدراء المــتـجهــمـــين العــــــرب
وتخلفهم .وكلماتهم البـذيئة .سأمد يدي
بهـذه الـوردة ولن أخـشـى أن يـتهمـني أحـد
بإشـاعة الفتنـة والرذيلة .لأنـني في أعماق
روحــي سعـيـــد أن تــتجـــرأ فـنـــانـــة عـــربـيـــة
.وتـضــرب الجـمهــور بمــؤخــرتهـــا الجمـيلــة
المـتنــاسقــة وجـســدهـــا الممـشــوق وقــوامهــا
المـصقـول وتمـط شفـتيهـا بـغنج مـسـتحب
ودلال قــاتل وصـوت قــادم من روح الغـوايـة
والبهجة والمرح  . إلى هذه الفتاة الجريئة
والـتي قـيل لهـا مـرارا إن صـوتـك لا يملك
طبقات تؤهلك لكـي تصيري مطربة. فلم
تـسمع بهذه الإحباطـات والتعقيدات التي
يمارسها الكثير منـا امام أية موهبة وأمام
أي جـــديـــد ولا يـــريـــدون تـكلــيف أنفــسهـم
بتـقبل الجـديـد لا علــى صعيـد الـسيـاسـة
ولا علــى صـعيــد الـفن ولا الـثقــافـــة .فمــا
زلنا عبيد المتنبي وأحمد شوقي وام كلثوم
وعبـد الحلـيم . ومع محـبتـي لهم جـميعـا
لكن الحـياة لن تتوقف عـند روايات نجيب
محفــوظ .ولا قـصــائــد امل دنـقل وصلاح
عبــد الــصبــور والــسيــاب . والمــوسـيقـــى لن
تتجمـد في إسطوانات عبد الوهاب وصوت
سـيــد درويــش وأغــانـي فـيــروز ومــوسـيقــى

الرحابنة . 
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